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التَعارض و التَزاحم 

أن نلتزم بإمكان الترتب في الوجوبين المتزاحمين، بأن يكون  -الثاني •
.الوجوب الآخر مجعولاً على تقدير عصيان الوجوب الأول

فإن تم هذان الأمران كانت موارد التزاحم خارجة عن نطاق التعارض •
الحقيقي،

27-26، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

مثلاً غير مقيـد  ) صل(بأن خطاب : و أما إذا أنكرنا الأمر الأول، و قلنا•
بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية، و أن إطلاقه بنفسه 

ء للصلاة في الأهمية، فمن الواضح وقوع  يدل على عدم وجود مكافي
و إطـلاق خطـاب   ) صل(التعارض الحقيقي حينئذ بين إطلاق خطاب 

لأن كلاً منهما يدل حينئذ على وجوب متعلقه مطلقاً حتـى مـع   ) أزل(
الاشتغال بالآخر، و نتيجة هذا الإطلاق إلزام كل من الخطابين بصرف 

.القدرة في متعلقه بدلاً عن متعلق الآخر

27-26، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

كما أنا إذا قبلنا الأمر الأول و أنكرنا الأمر الثـاني، و قلنـا باسـتحالة    •
الترتب، فسوف يحصل التنافي بين الخطـابين، و لـو كانـا مشـروطين     
بالمخصص اللبي، من ناحية أدائه إلى فعلية كلا الخطابين المجعـولين  
في فرض العصيان، و هذا يعني سـراية التنـافي إلـى عـالم الجعـل و      
استحالة ثبوت الخطابين المشروطين بما هما مشروطان أيضـا، و هـو   

. معنى التعارض

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

و أما دخول التزاحم إثباتاً و نفيـاً فـي التعـارض الاصـطلاحي، فهـو      •
مسألة اختيار، لأن مقوم التعارض الاصطلاحي التنافي بين المجعولين 
في عالم الفعلية، فإن عمم هذا التنافي بـين المجعـولين للتنـافي غيـر     

و لو باعتبار ما يستتبعه المجعول من تنجز و امتثـال   -المباشر بينهما 
دخل التزاحم في التنافي المصطلح، لأن كـلا مـن المجعـولين فـي      -

. موارد التزاحم ينافي المجعول الآخر، لا بنفسه بل بامتثاله

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

و أما نسبة البحث الأصولي في التـزاحم إلـى البحـث الأصـولي فـي      •
التعارض الاصطلاحي، فهـي نسـبة البحـث الصـغروي إلـى البحـث       

الكبروي، 

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

لأن بحث التعارض الاصطلاحي يفي ببيان أحكام و قوانين التعـارض  •
موارد الجمع «المستحكم و أحكام و قوانين التعارض غير المستحكم 

»العرفي

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

و على بحث التزاحم تقع عهدة تحقيق الصـغرى، إذ يبحـث عمـا إذا     •
كان هناك تعارض مستحكم في مورد التزاحم أولا،

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

و ذلك عن طريق دراسة الأمـرين السـابقين اللـذين يتوقـف علـى       •
تماميتهما خروج التزاحم عن التعارض الحقيقي، فإن ثبـت الأمـران و   
انتفى التعارض المستحكم انفتح مجال للحديث عن قوانين الترجيح و 

التخيير في باب التزاحم،

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التَعارض و التَزاحم 

و هي كلها في الحقيقة تطبيقات لقانون الـورود الّـذي يتعهـد بحـث      •
علـى مـا يـأتي تفصـيله و      -التعارض الاصطلاحي بتنقيحه كبرويـا  

. -توضيحه إن شاء اللهّ لدى دراسة نظرية الورود 

27، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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كيف نشأَ التعارض في الأدلةِ الشرعية 

و قد يتساءل عن منشأ وقوع التعارض بين الأحاديـث الصـادرة عـن    •
المعصومين عليهم السلام رغم أنهم جميعاً يفصحون عن أحكام الشرع 

. المبين المنزهّ عن التناقض و الاختلاف

28، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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كيف نشأَ التعارض في الأدلةِ الشرعية 

و قد ينطلق من ذلك للتشكيك في الأسس و الأصـول الموضـوعية   •
التي يبتني عليها الفقه الجعفري بل التراث الشيعي بكامله، من الاعتقاد 
بعصمة الأئمة و اعتبار أقوالهم و النصـوص الصـادرة عـنهم كـالقرآن     
الكريم و السنةّ النبوية مصدراً تشريعياً يرجع إليها في مجـال التعـرف   

.على أحكام الشريعة المقدسة

28، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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كيف نشأَ التعارض في الأدلةِ الشرعية 

فتجعل من ظاهرة التعارض و الاختلاف الملحوظـة بـين النصـوص     •
بأن الأئمة ليسوا إلاّ مجتهـدين  : الصادرة عنهم دليلاً على الزعم القائل

كسائر الفقهاء و المجتهدين، و ليسـت الأحاديـث الصـادرة عـنهم إلاّ     
تعبيراً عن آرائهم الاجتهادية الخاصة، فيكون من الطبيعي حينئذ وجود 
الاختلاف و التعارض فيما بينها، و بهذا تفقد هذه الأحاديث الشـريفة  

. قيمتها التشريعية و المصدرية

28، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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كيف نشأَ التعارض في الأدلةِ الشرعية 

و لسنا هنا بصدد الدفاع عن عقيدة العصمة، فإن لذلك مجالاً غير هذا •
البحث، و إنما نود أن نشير فيما يلي إلى أهم العوامل التي يمكـن أن  
تفسر ظاهرة التعارض الموجودة بين الأحاديث و النصـوص الصـادرة   

. عن أئمتنا عليهم السلام، دون أن يكون فيها ما يفقد قيمتها التشريعية

28، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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:الجانب الذاتي للتعارض - 1

كثيراً ما لا يكون بين النصين المدعى تعارضهما أي تناف في الواقع، و •
لكن الفقيه الممارس لعملية الاستنباط قد يتراءى له التنـاقض بينهمـا   
على أساس الإطار الذهني الذّي يعيشه و يتأثر بـه فـي مجـال فهـم     
النص فيخطئ في تشخيص معنـى الـنص إمـا لجهلـه باللغـة و عـدم       
اطلاعه على دقائقها، أو لغفلته عن وجـود بعـض القـرائن، أو قرينيـة     

.الموجود منها، أو لعدم معرفته بطرو تغيير في بعض الأوضاع اللغوية

29، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 



16

:الجانب الذاتي للتعارض - 1

فهو يفهم النص في ضوء ما يراه معنى له بالفعل، ثم يفترض أنه كـان   •
معنى اللفظ في زمان صدور النص أيضا، و لو من جهـة أصـالة عـدم    

. النقل و الثبات العقلائية

فكل واحد من هذه العوامل قـد يسـبب وقـوع التعـارض فيمـا بـين       •
النصوص لدى الفقيه الممارس لعملية الاستنباط، و لكنه تعارض ذاتي 

. و ليس تعارضاً موضوعياً ثابتاً في واقع الأمر

29، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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